
هــــددوا بإنهــــاء حيــــاتهم علــــى المنصــــات
الرقمية.. الانتحار يتزايد في غزة

, سبتمبر  | كتبه دعاء فايز

هل حدث معك يومًا وأنت تقلب بين صفحات فيسبوك، أن تجد أحدهم قد نشر آخر كلماته معلنًا
إقــدامه علــى الانتحــار؟ ومــاذا عســاك أن تفعــل في لحظــة كهــذه؟ بــالطبع ستســيطر عليــك هالــة مــن

ا أم أنها انفعالات لحالة نفسية معينة؟ القلق والخوف، متسائلاً هل سيقتل نفسه حق

في  أغسطس/ آب الماضي، استفاق الغزيون على خبر مفجع يعلن وفاة الشاب محمد النجار الذي
قرر إنهاء حياته منتحرًا بتفجير قنبلة بنفسه، بعد لحظات قليلة من كتابته رسالة مؤثرة عبر صفحته

على فيسبوك، تفيد بنيّته إنهاء حياته بعد سنوات من إصابته بالاكتئاب.

جـاء فيهـا: “مضطـر لمغـادرة هـذا العـالم بعـد أن اسـتنفدت كـل جهـودي ومحـاولاتي للشفـاء مـن مـرض
الاكتئاب على مدار  سنوات، آخرها جلسات الكهرباء قبل أقل من عام”، وأضاف: “حاولت بكل
مــا في وســعي لا لــوم علــى أحــد، كــل مــا في الأمــر أنــني لم أعــد أســتطيع تحمــل كــل هــذا الكــمّ مــن الألم

داخلي”.

وتــابع: “أنــا آســف كتــير بعتــذر لأمــي وخــواتي كتــير ولكــل اللــي بحبهــم وبيحبــوني، وبعتــذر عــن الألم اللــي
كـــون ســـبّبته إلهـــم، لكـــني مـــش قـــادر أحتمـــل هـــذا الألم كلـــه أو أتعـــايش معـــه”، واختتـــم: ممكـــن أ
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“سامحوني”.

قضيــة النجــار أثــارت ضجــة في المجتمــع الفلســطيني، إذ جــاءت الحادثــة لتنكــأ جراحهــم، ليــس هــذا
فحســب، فقــد تكــررت حــالات أخــرى بعــد أيــام، فالشــاب أحمــد أبــو شرخ هــدد خلال صــفحته علــى
فيســبوك بإقبــاله علــى الانتحــار، ليتــدافع أصــدقاؤه لإنقــاذه متــوجيهن إلى مكــان وجــوده، لنصــحه

بالتوقف عن الفكرة ومحاولة تقديم الدعم النفسي له.

أفــادت فحــوى رســالته عــبر صــفحته علــى فيســبوك، أنــه يمــرّ بظــروف صــعبة تــزداد ســوءًا وألمـًـا نفســيا
واكتئابًا، وضغوطات كبيرة دفعته إلى الإقبال على الانتحار للهروب من الواقع.

وعـد ساعـات قليلـة، تبعتـه الناشطـة نسـمة فـارس مهـددة بإقبالهـا علـى الانتحـار خلال منشـور علـى
صـفحتها في فيسـبوك، قـالت: “انتظـروني بانتحـار جمـاعي علـى البـث المبـاشر بعـدما تقطعـت فينـا كـل
سبل الحياة، وشركة الكهرباء تقوم بتزويدها علينا بفصلها الخط عن منزلي، ليس باستطاعتي تحمل

الحياة”، واختتمت: “الموت شرف وربنا كبير.. وربنا سيسامحنا.. الموت بشرف”.





تكرار حالات الإقبال على الانتحار والمحاولات، أو حتى التهديد به، هزت قطاع غزة، خاصة أنه لم يعد
يـة بـل علنًـا عـبر مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، وهـذا مـا قـد ينـذر بمـؤشرات خطـيرة، حيـث المتتبّـع بسرّ
لرسائـل الضحايـا المعلنين إقـدامهم علـى الانتحـار عـبر الفضـاء الأزرق، تفيـد بأنهـم يعـانون مـن اكتئـاب

حاد وضغوط قاسية وضبابية الحياة.

وفق نتائج إحصاءات البنك الدولي، فإن % من سكان غزة يعانون الاكتئاب، فيما يعاني % من
اضطراب ما بعد الصدمة، وباقي الاضطرابات النفسية ناتجة عن الفقر وسوء المعيشة.

والحقيقة أن الواقع الغزي لا يُخفى على أحد، والذي يلقي بظلاله على الحالة النفسية للسكان، في
وقت يعاني فيه الجانب الصحي من تدهور بسبب الحصار، لكن ماذا عن واقع العلاج النفسي؟



مدير عام برنامج غزة للصحة النفسية بغزة، ياسر أبو جامع، صرحّ بأن الدافع الأكبر للانتحار عالميا هو
المــرض النفسي، لكــن في قطــاع غــزة هنــاك عــدة أســباب تــدفع إلى الانتحــار، المشاكــل والصــعوبات
المجتمعية والأوضاع المعيشية والاقتصادية، والحصار الإسرائيلي المفروض منذ  عامًا، وهذا يعطي
مـؤشرات بانعـدام الأفـق بالنسـبة إلى الشبـاب الغـزي، فيلجـأ للتعـبير عـن سـخطه ورفضـه للواقـع إلى

الانتحار.

ــوارد العلاجيــة المتاحــة في قطــاع غــزة غــير كافيــة للتــدخلات النفســية، واقــع العلاج النفسي بينّ أن الم
وليســت بــالحجم المطلــوب المتناســب مــع  مليــون و ألــف شخــص، فخــدمات العلاج النفسي
متــوافرة مــن خلال جهتَين، وهمــا مســتشفى الأمــراض النفســية الحكــومي ومراكــز الصــحة النفســية
التابعة للوزارة الصحة، وبرنامج غزة للصحة النفسية (غير حكومي)، وهناك نقص في عدد الكوادر
ــوافر العقــاقير الطبيــة اللازمــة للعلاج النفسي، وإن الطبيــة النفســية، كمــا يعــاني القطــاع مــن عــدم ت

توافرت فتكلفتها المادية تفوق كثيرًا القدرة الشرائية للمريض.

المجتمع الرقمي أحيانًا يعزز قضية الانتحار، وذلك من خلال تداول قصص
الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما قد يشجّع آخرين على تقليدهم.

تابع أبو جامع أنه في بعض الأحيان لا يشكلّ المريض النفسي خطرًا على نفسه، بل على من حوله إذا
كــان يعــاني مــن أعــراض اكتئــاب حــادة، لكنــه عــبرّ عــن أســفه بســبب الوصــمة المجتمعيــة، والــتي تمنــع

المريض النفسي بغزة من التوجه للعلاج.

كمــا أوضــح أن غالبيــة الخــاضعين لعلاج نفسي بمركــزه هــم مــن تلقــوا صــدمات نفســية بســبب آثــار
الحــروب المتكــررة علــى القطــاع، فلا يجــد المريــض أي خجــل في معالجتهــا أو مناقشتهــا والتحــدث بهــا
، أمـا إذا كـان يعـاني مـن مـرض نفسي خـا دائـرة تـأثير الحـروب فإنـه يرفـض تلقـي علاج

ٍ
بصـوت عـال

ــا قــد يلجــأ إلى التــدخل العلاجــي ــدًا إذا كــانت امــرأة، وأحيانً ويشعــر بالخجــل بســبب الوصــمة تحدي
النفسي لكن بعد فوات الأوان وتدهور حالته النفسية.

عطفًا على الأسباب المذكورة سابقًا، أوضح أبو جامع أن المجتمع الرقمي أحيانًا يعزز قضية الانتحار،
وذلك من خلال تداول قصص الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما قد يشجّع آخرين على

تقليدهم، خاصة إذا كانت دوافع الانتحار معيشية وإنسانية فيصبح نموذجًا يحتذى به.

كما نبّه أنه في حال وجود أي دلائل، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواقع، تشير إلى نيّة
أحد الضحايا الإقبال على الانتحار، يجب التدخل من ذويه وأقرانه فورًا وعدم الاستهانة بالأمر قبل

فوات الأوان.

المتتبّع لإحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ضمن سجلات المنتحرين، يلاحظ تزايدًا في
 نحو  فيما سجّل عام ، حالة من أصل  سجّل  حالات الانتحار، ففي عام
حالة أدت إلى الوفاة، ويقابل كل حالة انتحار فعلية نحو  محاولة انتحار، وفي عام  سُجّلت



 قرابـة  يـن إنهـاء حيـاتهم، فيمـا شهـد العـام الحـالي  حالـة انتحـار فيمـا حـاول  آخر
حالة انتحار، وفق مركز الميزان لحقوق الإنسان بغزة.

كثر منها عسكرية، يقاتلون فيها بصمت في يعيش الغزيون حروبًا نفسية أ
صراع مع الأمل والنجاة والحياة والظروف المعيشية الصعبة، فينجون أحيانًا

ويستسلمون أحيانًا لواقعهم الاستثنائي بكل حالاته.

خلال جلسة سابقة أعدّتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) بغزة، للمطالبة بتشكيل
يــز الحــق، أوضحــت أن حــالات الانتحــار اتسّــعت إطــار وطــني لبحــث أســباب وتــداعيات الانتحــار وتعز
لتشمــل محافظــات القطــاع كافــة، وجميــع الفئــات بمــا فيهــا الأطفــال والنســاء والأشخــاص ذوي

الإعاقة.

كدّ أنه ضد فكرة تطبيق قانون العقوبات لأي شخص يحاول الانتحار، الحقوقي مصطفى إبراهيم أ
يز الحق في الحياة لمواجهة الانتحار، وتحسين فالأصل البحث عن حلول للمشكلة ومعالجتها وتعز
كبر أهم أسباب الانتحار بغزة هو الحصار والفقر، وهذا يتطلب المعيشة للشباب الغزي، خاصة أن أ
وجود برامج تدعم المساواة بين الجنسَين وعدالة مجتمعية وتوفير فرص عمل للشباب والحد من

البطالة.

كــثر منهــا عســكرية، يقــاتلون فيهــا بصــمت في صراع مــع يعيــش الفلســطينيون في غــزة حروبًــا نفســية أ
الأمــل والنجــاة والحيــاة والظــروف المعيشيــة الصــعبة، فينجــون أحيانًــا ويستســلمون أحيانًــا لــواقعهم

الاستثنائي بكل حالاته.
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